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(-2مبادئ عامة في فقه المهن -)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

اقال تعالى بِمَ مْ  كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ؤْمِنُونَ   وَ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  :}وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ [.105 ]التوبة: كُ

تِبُونَ{وقال سبحانه:  ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94 ]الأنبياء:}فَ
لَأخ55رج البخ55اري عن رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم: :  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام��اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ ا أَكَ  »مَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري] مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
أيها الإخوة:

هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة ) مهنتي: فقهها وآدابها(
-2 -مبادئ عامة في فقه المهنونتابع الحديث فيها عن :  

عرضت الخطبة السابقة لثلاثة مبادئ:  
- الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية.1
- لا يمنع  أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي.2



لم يأت الدليل المحرم. - الأصل في المهن الإباحة ما3
يغني عن الحرام: في الحلال ماالمبدأ الرابع: 

 يغ55ني عن المهن الحرام، أو على س55بيل المعامل55ة في  ففي المهن الحلال م55اD،وذل55ك على س55بيل المهن إجمالاً
 يغ55ني عن المهن55ة ذاتها، ففي كل مهن55ة محلل55ة مع55املات حلال ومع55املات ح55رام وفي المع55املات الحلال م55ا

المعاملات الحرام.
م الله على عباده شيئاً إلا عوّضهم خيراً منه: قال ابن القيم في روضة المحبين: )ما حرَّ

ضهم عنه دعاء الاستخارة. م عليهم الاستقسام بالأزلام، وعوَّ حرَّ
ابحة. م عليهم الرِّبا، وعوَّضهم عنه التِّجارة الرَّ حرَّ

م عليهم القمار، وعوَّضهم عنه أكل المال بالمسابقة النَّافعة. حرَّ
ضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصُّوف والكتان القطن. حرم الحرير على الرِّجال، وعوَّ

حرم عليهم الزِّنا واللواط، وعوَّضهم عنه بالنِّكاح.
 حرم عليهم شرب المسكِر، وعوَّضهم عنه بالأشربة اللَّذيذة النَّافعة.

وحرم عليهم الخبائث من المطعومات، وعوَّضهم عنها بالمطاعم الطَّيبات.
ل ه55ذا ه55ان علي55ه ت55رك الهوى المردي، واعت55اض عن55ه بالنَّافع المجدي، وع55رف حكم55ة الله تع55الى  ومن تأمَّ

 ونعمته، وتمام نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه(.
وق التِّج55اري   وأخ55برك الع55الم الثَّق55ة أن55ه ح55رام، وأطلع55ك،ف55إذا س55ألتَ عن أم55ر تري55د أن تعم55ل ب55ه في السُّ

رع عن55ده ب55دائل حلال، ولم يض55يّق الشارع على العب55اد في ج55انب  على ال55دليل، فس55له م55ا الب55ديل؟ لأنَّ الشَّ
يدُ D ولا إرهاق55اDً ولا عس55راDً فهو سبحانه لا يريد بعباده عنتاً،إلا وسّع عليهم في جانب آخر من جنسه يُرِ { 

يمٌ ) كِ لِيمٌ حَ  هُ عَ اللَّ مْ وَ لَيْكُ وبَ عَ يَتُ  مْ وَ لِكُ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ نَنَ الَّ مْ سُ يَكُ  دِ يَهْ  مْ وَ نَ لَكُ
لِيُبَيِّ يد26ُاللَّهُ  يُرِ  مْ وَ لَيْكُ وبَ عَ يَتُ يدُ أَنْ  يُرِ هُ  اللَّ  ( وَ

ا ) يمً ظِ يْلًا عَ وا مَ اتِ أَنْ تَمِيلُ هَوَ ونَ الشَّ يَتَّبِعُ ينَ  ذِ ا {27الَّ عِيفً انُ ضَ نْسَ  لْإِ قَ ا لِ خُ مْ وَ نْكُ فَ عَ
فِّ
 يُخَ هُ أَنْ  يدُ اللَّ يُرِ   ]النس555اء:( 

26 ،27 ،28.]
 فزراع55ة الحشيش أو التب55غ ح55رام؛ وفي زراع55ة آلاف الأن55واع من الخض55ار والفاكه55ة والنباتات غيره55ا م55ا

يغني عنها.



  أو تنعشDوص5555ناعة الجنس أو القم5555ار أو الفن الهاب5555ط الخلي5555ع ح5555رام، وإن زعم الزاعم5555ون أنها ت5555در ربحاً
  فإنها تقضي على العفة وتهدم العلاقات الأس5رية الط5اهرة؛ وفي آلاف الصناعات النافع5ة المفي5دةD..اقتصاداً

ما يغني عنها.
 وتجارة المخ555555555درات والخم555555555ور أو الخن555555555ازير والأص555555555نام أو تجارة الأعض555555555اء ح555555555رام؛ وفي آلاف آلاف

 يغ555ني عنه555ا. وفي تحريم الإس555لام لبيعه555ا إهمال لها وإخماد ل555ذكرها وإبع555اد الن555اس عن التج555ارات غيره555ا م555ا
[.أحمد وأبو داود ]»إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه«مباشرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

  للعب55ادD محقق55اDًيحم55ل ض55رراً والاش55تغال بالوظ55ائف في المؤسس55ات الربوي55ة أو في الملاهي الليلي55ة أو في م55ا
  لأن المعاونة على الحرام حرام والمس55اعدة على الإثم؛ للحرام أو الضررDحرام، ولو لم يكن الموظف مباشراً

يْهِ وكاتِبَه«ومن أجل هذا  إثم ،  [.الترمذي] »لَعَن رسول الله آكل الربا وموكله وشَاهدَ
ا، ومُبْتَاعه���ا،وق5555ال رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:  ا، وس���اقيهَا، وبائعهَ ، وش���اربَه  »لعن الله الخمرَ
رهَا، وحامِلَها، والمحْمُولَةَ له« ها، ومُعتَصِ رَ .  [أبو داود] وعاصِ

يغني عنها. وفي الاشتغال في آلاف آلاف الوظائف الأخرى المفيدة الحلال ما
يغني عن الحرام:  في الحلال ما:فالمبدأ يقول

:، أما الأمثلة على سبيل المعاملة في المهنة ذاتهاDوالأمثلة السابقة على سبيل المهن إجمالاً
 ،D ومعاملة حراماDًفالأكثر من المهن حلال كما تعلمون، ولكن تجد داخل المهنة الواحدة معاملة حلالاً

يغني عن الحرام. وفي المعاملة الحلال ما
 فالأصل في التسويق وترويج البضائع أنه حلال؛ ولكن التغرير بالزبون في أثناء التسويق بذكر السلعة

بما ليس فيها أو بتزيين الرديء من السلع غش وتغرير وهو حرام، والصدق بديل عنه.
 يس55مى الي55وم التس55ويق المباش55ر الهرمي أو الشبكي أو متع55دد المس55تويات ح55رام لما في55ه من الجهال55ة وم55ا 

والغرر والربا، والسمسرة والوساطة لبيع سلع حقيقية نافعة وأخذ العمولة المناسبة بديل عنه.
 والأص5555ل في مهن5555ة الطباع5555ة أنها حلال؛ ولكن طباع5555ة ص5555ور فاض5555حة وكلم5555ات ف5555اجرة غ5555ير ج5555ائز ،

والصورة غير المثيرة للغرائز والشهوات والكلمة الطيبة هي البديل.
  إلي5ه ح5رام. كطبيب5ةDوالأص55ل في مهن5ة الطب الحل؛ ولكن إخض5اع المريض لعم5ل ج5راحي ليس محتاج5اً

 ، ول5555و ص5555برت على بعض5555هن لك5555انت ال5555ولادة طبيعي5555ة، بعملي5555ات قيصريةDنس5555ائية تول5555د مريض5555اتها إجمالاً
 وفي التوليد الطبيعي غنية من الحلال.،فالعملية هنا حرام



 وعمليات التجميل العلاجية بديل عنها وهي حلال.،وعمليات التجميل التحسينية حرام
  ولكن الإض55افة على الفوات55ير في التعه55دات ال55تي يأخ55ذ فيه55ا المهن55دس؛والأص55ل في مهن55ة المهن55دس الحل

% من الفواتير حرام، والصدق بديل عنه.15أتعابه على أساس 
 ، أو على س5555بيل المعامل5555ة فيDيغ5555ني عن الحرام، وذل5555ك على س5555بيل المهن إجمالاً وهك5555ذا ففي الحلال م5555ا

المهنة ذاتها. 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.المبدأ الخامس: 

.أو قل: العبرة بالمقاصد والمسميات، لا بالظواهر والتسميات
 وهي فرع من قاع5دة فقهي5ة رئيس5ة تق5ول: )الأم5ور بمقاص5دها( ، وق5د ج5اء في ش5رحها في كت5اب درر
 الحك555ام ش555رح مجل555ة الأحك555ام: )يفهم من ه555ذه القاع555دة: أن555ه عن555د حصول العق555د، لا ينظ555ر للألف555اظ ال555تي
 اس555تعملها العاق555دان حين العق555د، ب555ل إنما ينظ555ر إلى مقاص555دهم الحقيقي555ة من الكلام، ال555ذي يُلف555ظ ب555ه حين

العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعنيّ وليس اللفظ، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني(.
 فمن وضع م55الاً في مصرف تقلي55دي )وديع55ة( على أن يس55تثمرها المصرف لصالحه ويض55منها لمودعه55ا،

فما هي بوديعة بل هي )قرض(، والعبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني.
 ولو قال أب لابنه )وهبتك( هذه الدار )لقاء عملك عن5دي عشر س5نوات(، فيك5ون ه5ذا العق5د )عق5د

 والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وتجري في55ه أحك55ام ال55بيع، لا. بيع( لا )عقد هبة(
 لأن الهبة تكون بلا عوض.؛الهبة

 ول555و طلب موظ555ف في دائ555رة عام555ة )أتعاباً( على عمل555ه المطل555وب من555ه من المراج555ع، فإنما هي )رش555وة(،
والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني..  أو هدية.Dوإن سماها أتعاباً

 والدليل على ه55ذا المب55دأ الحديث الصحيح المشهور، ال55ذي رواه عم55ر بن الخط55اب، عن الن55بي ص55لى الله
[.البخاري ومسلم] »إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى«عليه وسلم: 

 وهذا المبدأ يبط5ل م5ا يس5مى الحي5ل الشرعية، ق5ال الإم5ام أحمد: لا يجوز ش5يء من الحي5ل في إبط5ال ح5قِّ
مسلم.

 وسئل ابن عباس وأنس بن مال55ك عن ال55بيع المع55روف باس55م بي55ع )العين55ة( فق55ال كلاهما: إن الله تع55الى لا
م الله تعالى ورسوله. دَع! هذا مما حرَّ يُخ



 ،Dأل555ف مثلاً 900، ثم يشتريها في الحال بثمن أق555ل:D م555ؤجلاDًوالعين555ة: أن ي555بيع الس555لعة بملي555ون ل555يرة مثلاً
( بسبب الأجل.1000( ويأخذ )900وليس المقصود البيع ولا الشراء، إنما المقصود أن يدفع )

 ، كانDوق55ال أي55وب الس55ختياني في المحت55الين: يخادعون الله كم55ا يخادعون الصبيان! فل55و أتَوا الأم55ر عَياناً
. أهون عليَّ

وقال شريك بن عبد الله في المحتالين: مَن يخادع الله يخدعه!
 وقد وردت السنة بلعن )المحلِّل( و)المحلَّل ل55ه( في النك55اح، والمراد بالمحلِّل: ال55ذي يُس55تخدم لتحلي55ل المرأة

  غ55يره، والمقصود هن55اD، وال55تي بانت من زوجه55ا بينون55ة كبرى، فلا تحلُّ ل55ه ح55تى تنكح زوج55اDًالمطلق55ة ثلاثاً
 ، ولم ينعق55د بين55هDنك55اح حقيقي ط55بيعي، أم55ا ه55ذا ال55ذي كلُّ همِّه أن يجامعه55ا ليحلَّه55ا لزوجه55ا، فليس زوج55اً

مة بالنصِّ النبوي. وبين زوجته سكينة ولا مودَّة ولا رحمة، ولذا كان من الحِيَل المحرَّ
فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

أيها الإخوة:
هذان مبدآن آخران في فقه المهن. 

 واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يس55تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش55رعَ الله في مهنت55ه، لئن فعلتَ
 ف55أنت تتعب55د الله تع55الى في مك55ان عمل55ك تمام55اً كم55ا تتعب55د الله تع55الى في مس55جدك، وإن لم تفع55ل فح55اول أن

تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين
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